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 لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي
 في المسائل الضريبية

 الدورة الثانية
   ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ -أكتوبر /ين الأولر تش٣٠جنيف، 

 *المعاملة الضريبية للمشاريع الممولة من المانحين  

 
 موجز 

كثيرا ما تتمتع المشاريع التي تدخل فيها مساعدة إنمائية أو إنسانية أو غيرهـا مقدمـة مـن       
 وقد تنطبق الإعفـاءات علـى الـواردات أو          .حكومات أو منظمات دولية عامة بإعفاءات ضريبية      

المشتريات من السلع والخدمات، وقد تشمل الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة على حد   
وحددت المناقشات فيما بين المانحين والمـتلقين مـشاكل معينـة    ). بما فيها الرسوم الجمركية   (سواء  

ت، بالاقتران مـع معـدلات الـضرائب المخفـضة     وأدت هذه المناقشا . فيما يتصل بالممارسة الحالية   
والتحسينات في الحكم في العديد من البلـدان المتلقيـة المحتملـة، إلى أجـراء اسـتعراض للـسياسة في            

وهذه المذكرة، التي يتمثل هدفها الرئيسي في حفز مناقـشة هـذه المـسائل الهامـة،                . بعض الحالات 
تي يمكـن أن ينظـر فيهـا المـانحون والبلـدان المتلقيـة       تلخص المسائل ذات الصلة، وتقترح التـدابير ال ـ       

 نحـو التوسـع في اـالات الـتي تخـضع فيهـا            ا بازغ ـ ا تحرك ـ هنـاك كما أا تـشير إلى أن       . للمساعدة
أنشطة تقديم المساعدة إلى المشاريع للضرائب بموجب القواعد الضريبية المعتادة في البلـد المتلقـي،               

 والبلدان المتلقية للمـساعدة، بـالاقتران مـع المنظمـات الأعـضاء      وتقترح أن يقوم فريق من المانحين     
في الفريق التوجيهي للحوار الدولي المتعلق بالضرائب، بإجراء مزيـد مـن الدراسـة لهـذه المـسائل،                  

ومـن المهـم    . وربما بوضع مبادئ توجيهية لاتباع ج أكثر تنسيقا يكـون للبلـدان حريـة اعتمـاده               
هميـة هـذه المـسائل للميزانيـة الـتي يخصـصها المـانحون للمعونـة، إشـراك                  بصفة خاصة، بـالنظر إلى أ     

 .المانحين عن كثب في أي أعمال في هذا اال
 

 

). المنــسق، الــسيد فيكتــور ثــورونيي(هــذه الورقــة الفريــق التــوجيهي للحــوار الــدولي المتعلــق بالــضرائب أعــد  * 
 .اردة فيها هي لكاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء الأمم المتحدةووجهات النظر والآراء الو
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 مقدمة  -أولا  
وهي مـن  . تناقش هذه المذكرة المعاملة الضريبية للمشاريع الممولة من المساعدة الدولية          - ١

، واسـتفادت مـن     )١(بالـدولي المتعلـق بالـضرائ     إعداد موظفي أعضاء الفريق التـوجيهي للحـوار         
المناقشات التي أجريت في الدورة الأولى للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعقـودة في كـانون        

، وكــذلك مــن مــدخل مقــدم مــن الجهــات المعنيــة، يــسره طــوال العــام    ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول
إلا أن الآراء المعـرب عنـها في هـذه       . ائبالحالي الفريق التوجيهي للحوار الـدولي المتعلـق بالـضر         

المذكرة هي تماما آراء الموظفين الذين قاموا بإعدادها، وينبغي ألا ينظر إليها على أا تمثـل آراء                 
ــضرائب أو آراء       ــق بال ــدولي المتعل ــوجيهي للحــوار ال ــق الت أي مــن المنظمــات الأعــضاء في الفري

 . البلدان الأعضاء
شاريع قـــد تقـــدمها الحكومـــات، أو الوكـــالات الخاضـــعة     والمـــساعدة الدوليـــة للمـ ــ  - ٢

. للحكومــات، أو المنظمــات الدوليــة، أو المنظمــات غــير الحكوميــة، أو الــشركات، أو الأفــراد  
ــة        ــستجيب للكــوارث الطبيعي ــد ت ــة أو الإصــلاح، أو ق ــسير التنمي ــساعدة تي ــستهدف الم ــد ت وق

لحفــظ الــسلام، أو قــد تخــدم غيرهــا مــن الأزمــات الإنــسانية، أو قــد تأخــذ شــكل عمليــات   أو
وقــد تأخــذ شــكل المــنح، أو قــد تقــدم عينــا، أو قــد تمــول عــن طريــق قــروض  . أغراضــا أخــرى

على مختلف المعاملات الداخلة في إطار المـشاريع الممولـة مـن             )٢(ةوالإعفاءات الضريبي . تساهلية
نـاء علـى إصـرار      المساعدة الدولية تطبق في العديد من البلدان، ويكون ذلـك في أحيـان كـثيرة ب               

 . المانحين
وتنظر هذه المذكرة في المعاملة الضريبية للمساعدة التي تقدمها الحكومـات والمنظمـات         - ٣

والعديد مـن  . الدولية أو تقدم باسمها، وتركز على أثر الإعفاءات الضريبية والحكمة من ورائها           
ا يـشير تجنـب التـشوهات    الحجج المطروحة هنا تنطبق أيضا على المساعدة الخيرية الخاصـة، كم ـ       

وإساءة الاستعمال وزيادة التكاليف الإدارية إلى المعاملـة المتماثلـة للمـساعدة العامـة والمـساعدة                
كــي يتــسنى علــى ســبيل المثــال كفالــة المعاملــة المتــسقة للتفــاعلات بــين الاثنــتين، كمــا (الخاصــة 

غـير أن المـساعدة     ). يذيـة يحدث عندما يستخدم المانحون المنظمات غير الحكومية كوكالات تنف        

__________ 
قـد الـدولي، ومنظمـة      الحوار الدولي المتعلق بالضرائب مبادرة تقدم ـا مـصرف التنميـة الـدولي، وصـندوق الن                 )١( 

التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي، والبنــك الــدولي، والأمــم المتحــدة لتــشجيع وتيــسير مناقــشة المــسائل  
 .www.itdweb.orgانظر . الضريبية فيما بين المسؤولين الوطنيين عن الضرائب والمنظمات الدولية

 ذات الـصلة الـضرائب المحليـة والرسـوم الجمركيـة       والمـصطلحات “الـضريبة ”في هذه المذكرة يقصد بمصطلح   )٢( 
 .على حد سواء
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وبالمثـل،  . )٣(االخاصة تطرح أيضا مجموعة متميزة من المسائل، ومن ثم فإنه لا يجـري تناولهـا هن ـ               
لا تنظر المذكرة بأي قدر مـن التفـصيل في المـسائل الناشـئة عـن الإعفـاءات الـضريبية الممنوحـة                      

 . )٤(ةلمنظمات الدولية عامللدبلوماسيين، والسفارات، والمسؤولين الحكوميين، والحكومات، وا
ــا في فــرض الــضرائب علــى      - ٤ ويلخــص الجــزء التــالي مــن المــذكرة الممارســة المتبعــة حالي

ثم يتساءل الجزء ثالثا عن السبب الذي قـد يـدعو المـانحين             . المساعدة الأجنبية المقدمة للمشاريع   
ويـذكر الجـزء رابعـا أن       . واإلى التماس الإعفاء الجمركي في البلدان المتلقية للمشاريع التي يمول         

الوقـت قــد حــان الآن لإعــادة النظــر في افتــراض أن هــذه المــشاريع ينبغــي أن تكــون معفــاة مــن  
 . ويعرض الجزء سادسا الاستنتاجات. الضرائب، ويورد الجزء خامسا بعض الخيارات للتغيير

  
 الممارسة الحالية -ثانيا  

ففـي النيجـر،    . ريبية للمعونـة بأـا مبـالغ ضـخمة        تتسم المبـالغ الداخلـة في المعاملـة الـض          - ٥
ــسائم       ــق بالق ــا يتعل ــضريبية فيم ــات ال ــثلا، بلغــت النفق ــا     -م  ــذ ــتي تنف ــسبل ال ــي أحــد ال  وه

 في المائة من تمويـل المـشاريع،        ١٨ حوالي   ٢٠٠٢ في عام    -)  أدناه ٢١انظر الفقرة   (الإعفاءات  
 بلغـت الإعفـاءات الجمركيـة للمـانحين         وفي تترانيـا،  .  في المائة من كل عائدات الـضرائب       ١٠و  

ومـع أي زيـادة في المعونـة،        . ٢٠٠٥ في المائة مـن القيمـة الإجماليـة للـواردات في عـام               ٧حوالي  
 . ستشهد الأهمية الكمية لهذه المسألة زيادة أكبر

فــالواردات مــن . وتتخــذ الإعفــاءات الــضريبية المتــصلة بالمعونــة الدوليــة أشــكالا شــتى    - ٦
أو أي ضـريبة مبيعـات      (ون معفاة من الرسوم الجمركيـة، وضـريبة القيمـة المـضافة             السلع قد تك  
وقــد تكــون الــسلع . ، ورســوم الإنتــاج، وغــير ذلــك مــن الــضرائب غــير المباشــرة)عامــة أخــرى

. الخدمات المشتراة على الصعيد المحلي معفـاة مـن ضـريبة القيمـة المـضافة أو ضـريبة المبيعـات          أو
مثـل المـوظفين    (ريبية على الدخل الأشخاص العاملين بموجب عقود        وقد تشمل الإعفاءات الض   

 . وقد تكون هناك إعفاءات من ضرائب أخرى أيضا). والمؤسسات

__________ 
مثل تعريف الأعمال الخيرية الـتي تنطبـق عليهـا الـشروط، والتمييـز بـين النـشاط الخـيري والنـشاط التجـاري،                         )٣( 

 .ونطاق الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون المحلي
فقـد تـدير الـسفارات مـشاريع خيريـة علـى سـبيل              .  واضحا دائمـا   الخط الفاصل بين هاتين النقطتين لا يكون       )٤( 

المثال، وبوجه أعم تقدم المساعدة أحيانا بطرق قد تجعلـها مؤهلـة للإعفـاءات المتعلقـة بـالموظفين الحكـوميين،                 
بيـد أنـه بـالنظر إلى أن هـذه الإعفـاءات تمـنح بموجـب مجموعـة مـن المعاهـدات مثـل                        . والدبلوماسيين وغيرهـم  

فيينا والقانون الدولي العرفي التي يكون الـدافع وراءهـا أسـبابا سياسـية تختلـف عـن تلـك الـتي تطبـق                        اتفاقيات  
 .على عملية المعونة، فإا لا ينظر فيها في هذه المذكرة
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فلقـد كانـت سياسـة البنـك الـدولي          . ومؤخرا، غير بعض المانحين السياسة التي يتبعوـا        - ٧
 كان على البلـدان     ،ذلكوبناء على   . )٥(بمن قبل هي أنه لن يستخدم قروضه في تمويل الضرائ         

إما أن تمنح إعفـاءات للـسلع والخـدمات المـشتراة في إطـار مـشاريع           . المتلقية أن تختار بين أمرين    
يمولها البنك، أو أن توفر أموالا من الميزانية لدفع قيمة ذلك الجزء مـن تكـاليف المـشروع الـذي                    

سماح بتمويـل تكـاليف     ، عدل البنك سياسـته لل ـ     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٣وفي  . يمثل الضرائب 
واعتبارا من ذلك التاريخ فـصاعدا، لم يعـد يـتعين إذن علـى              . )٦(ةالضرائب المعقولة غير التمييزي   

البلدان المتلقية أن تواجه الاختيار المتمثل في منح إعفاءات للمشاريع الممولـة مـن البنـك حيثمـا                  
نـك الـدولي قـراره فيمـا        ويتخـذ الب  . يتقرر أن نظامهـا الـضريبي معقـول لأغـراض هـذه الـسياسة             

يتعلق بالضرائب التي تعامل على أا تكاليف يمكن تمويلها عن طريق قروض علـى أسـاس كـل                  
وتــدل . بلــد علــى حــدة، كجــزء مــن اســتراتيجية البنــك العامــة للمــساعدة المقدمــة إلى البلــدان  

غـير معقولـة    التجربة فيما يتصل بتطبيق هذه السياسة حتى الآن على أن الضرائب لا تعتـبر أـا                 
ومــن ثم تكــون غــير مؤهلــة للحــصول علــى التمويــل مــن البنــك إلا في عــدد محــدود جــدا مــن    

والنتيجة الصافية هي أن كل الضرائب تقريبا أصبحت تعتبر عمليـا مؤهلـة للحـصول               . الحالات
غير أنه بطبيعة الحال لو أن بلدا فرض ضرائب عالية علـى نحـو غـير معقـول فـإن                    (على التمويل   

ومؤخرا، اعتمد مصرف التنميـة للبلـدان الأمريكيـة         ). د يعتبر هذه الضرائب غير مؤهلة     البنك ق 
وبالمثــل، أدرجــت وكالــة التنميــة الفرنــسية في  )٧(ومــصرف التنميــة الآســيوي سياســتين ممــاثلتين

 . السنوات الأخيرة لتمويل الضرائب في اتفاقات معينة للمعونة
لإعفاءات بأنه معقد، ويتكون مـن مجموعـة متنوعـة         ويتسم واقع الوسائل التي تمنح ا ا       - ٨

من الصكوك القانونية والممارسات الإدارية التي تطبق على عـدد كـبير مـن المعـاملات المختلفـة                  
فالإعفـاءات قـد تمـنح بموجـب القواعـد الـضريبية            . في إطار القواعد الضريبية العامة في كل بلـد        

هدات الازدواج الـضريبي، وبموجـب إعفـاءات معينـة      المحلية العامة، وبموجب القواعد العامة لمعا     
 . في القانون المحلي موجهة للمساعدة الدولية، أو بموجب اتفاق ثنائي

__________ 
لا تسحب أي عائـدات للقـروض       ”: ٨-٥الشروط العامة المطبقة على اتفاقات القروض والضمانات، المادة          )٥( 

علـى الـسلع أو الخـدمات، أو    ... لأي ضرائب يفرضها المقترض أو تفرض في أرضـه     على حساب مدفوعات    
 ١٣كمــا كانــت ســارية قبــل . (“علــى اســتيراد هــذه الــسلع والخــدمات أو تــصنيعها أو شــرائها أو توريــدها 

 ).٢٠٠٤أبريل /نيسان
يف المعقولـة للـضرائب   يجوز أن يمول البنك التكال” (OP 6): ٢٠٠٤أبريل /نيسان (٦انظر إجراء البنك رقم  )٦( 

 ).“والرسوم المرتبطة بنفقات المشروع
-http://www.adb.org/Documents/Policies/Cost-Sharingفيمــــا يتعلــــق بمــــصرف التنميــــة الآســــيوي، انظــــر   )٧( 

Eligibility-Expenditures/default.asp . 
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 : وتتضمن المعاملات والضرائب التي يمكن أن تنطبق عليها الإعفاءات ما يلي - ٩
قــد ينطبــق هنــا نظــام (الــسلع الــتي يــستوردها شــخص غــير مقــيم علــى أســاس مؤقــت   • 

إمكانيــة الإعفـاء مــن الرسـوم الجمركيـة، وضــريبة القيمـة المــضافة،     ) (ردات المؤقتـة الـوا 
 وضرائب غير مباشرة أخرى؛

إمكانيــة (الــسلع الــتي يــستوردها شــخص غــير مقــيم، بــدون إمكانيــة إعــادة تــصديرها    • 
 ؛ )الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة

يدفع ثمنها باسـتعمال الأمـوال المخصـصة لمـشروع          السلع التي يشتريها شخص مقيم، و      • 
 ؛ )إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة(

السلع أو الخـدمات المـشتراة مـن مـورد محلـي، باسـتعمال الأمـوال المخصـصة لمـشروع                     • 
 ؛)إمكانية الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة(

 البلد لتوفير خدمات يـدفع ثمنـها باسـتخدام الأمـوال     الشخص غير المقيم الذي يأتي إلى  • 
إمكانيـة الإعفـاء مـن ضـريبة        (المخصصة لمشروع، ولا يبقى في البلد إلا لفتـرة محـدودة            

الدخل الفردي والاشتراكات الاجتماعية، ربما بموجب حكـم عـام في القـانون المحلـي،               
 ؛ )أو بموجب أحكام معاهدة ما، أو بموجب اتفاق ثنائي

وظف الحكومي التابع لبلد مانح الذي يأتي إلى البلـد المتلقـي لتـوفير خـدمات تتـصل                  الم • 
إمكانيـة  (بالتفاوض بـشأن مـشروع وتنفيـذه ويبقـى في ذلـك البلـد لفتـرة زمنيـة معينـة                     

 ؛ )الإعفاء من ضريبة الدخل الفردي، ربما بموجب أحكام معاهدة ضريبية

ة في البلــد والــذي يــوفر، بموجــب عقــد،  المتعهــد غــير المقــيم الــذي لا توجــد لــه منــشأ  • 
إمكانية الإعفاء من ضريبة الـربح، ربمـا        (خدمات تمول من الأموال المخصصة لمشروع       

بموجــب حكــم عــام في قــانون محلــي، أو بموجــب أحكــام معاهــدة، أو بموجــب اتفــاق  
 ؛ )ثنائي

 الـتي تـستأجر   )أو الشركة غـير المقيمـة الـتي لهـا منـشأة دائمـة في البلـد               (الشركة المقيمة    • 
ــة الإعفــاء مــن  (لتــوفير خــدمات تمــول باســتعمال الأمــوال المخصــصة لمــشروع    إمكاني

 ؛)ضريبة الربح

ــأموال      •  الأشــخاص المقيمــون الــذين يوظفــون للعمــل مــع متعهــد مقــيم أو غــير مقــيم ب
ــشروع   ــصة لمـ ــتراكات    (مخصـ ــردي والاشـ ــدخل الفـ ــريبة الـ ــن ضـ ــاء مـ ــة الإعفـ إمكانيـ

 ). الاجتماعية
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والقصد منـها هـو توضـيح أن        . ائمة الواردة في الفقرة السابقة ليست قائمة جامعة       والق - ١٠
مسألة الإعفاءات الـضريبية المحتملـة تنـشأ في سـياقات مختلفـة وتتطلـب وضـع خـط فاصـل عنـد                

فالقليل من البلدان، إن وجدت مثل هـذه البلـدان، مـثلا يمـنح إعفـاء مـن ضـرائب                    . نقطة معينة 
مون الدائمون المحليون الذين يعملون مـع شـركة تـوفر، بموجـب عقـد،               الدخل الذي يحققه المقي   

وفي بعض الحالات، تنص القواعد الضريبية العامة على إعفـاء          . خدمات تمول من أموال المعونة    
وعلــى ســبيل . معــين بــدون الحاجــة إلى الــنص علــى إعفــاء معــين للمــشاريع الممولــة مــن المعونــة

 الــذي يــستورد ســلعا يــتم إخراجهــا مــن البلــد عقــب   المثــال، قــد يكــون الــشخص غــير المقــيم  
ــواردات        ــاء بموجــب أحكــام نظــام جمركــي عــام لل ــشاريع مــؤهلا للإعف اســتعمالها في أحــد الم

والشخص غير المقيم الذي يوفر خدمات بدون أن يكون له منشأة دائمـة في البلـد قـد                  . تةـالمؤق
 عديـدة تمتنـع عـن فـرض ضـريبة      وثمـة بلـدان  (لا يخضع لضريبة الـدخل بموجـب القواعـد العامـة          

). على الدخل في هذه الحالة، حـتى حينمـا لا تكـون هنـاك معاهـدة سـارية لـلازدواج الـضريبي                     
ــاء        وقــد تــنص أحكــام معاهــدة مطبقــة بوجــه عــام لتفــادي الازدواج الــضريبي علــى مــنح إعف
لشخص غير مقيم يوفر خدمات بدون أن ينشئ مؤسسة دائمة، وبدون الإشارة بـصفة محـددة                

 . إلى المشروع الذي يمول من المعونة
  

 لماذا قد لا يود المانحون تمويل الضرائب؟  -ثالثا  
قد يحسن بنا أن نبدأ تحليل هذه المـسألة في إطـار النتيجـة التقليديـة الـتي يـشار إليهـا في                        - ١١

واحـد  نظرية المالية العامة والتي تذهب إلى أنه لو كان الشاغل الوحيـد هـو كفالـة رفاهـة متلـق         
لأن المتلقـي للـدعم، الـذي يعـرف         : للدعم لكان من الأفضل أن تقدم له هـدايا نقديـة لا عينيـة             

أكثر من غيره أذواقه واحتياجاته، يمكن أن يستخدم الأمـوال بالـشكل الـذي يفـضله بـدلا مـن                    
وإذا طبقنـا هـذا المنطـق    . أن يستهلك السلع أو الخدمات التي اختار مقدم الـدعم أن يوفرهـا لـه    

ى المعونة الدولية فإنه يقضي بأنه ينبغي للمانحين أن يقبلوا بدفع الـضرائب علـى مـا يقدمونـه                   عل
إلا أن من الجلي أن هـذا غالبـا لا يكـون هـو              . من دعم لأن هذا يماثل التحويل النقدي البسيط       

الحـال، وهكــذا فــإن النتيجـة التقليديــة تغفــل علـى الأقــل مــا ينظـر إليــه بعــض المـانحين علــى أنــه      
لمـاذا كـان    . ومـن الأهميـة بمكـان فهـم هـذه الجوانـب           . انب أساسية من عملية تقـديم المعونـة       جو

المــانحون يتــرددون تقليــديا، ومــا زالــوا يتــرددون في بعــض الحــالات حــتى الآن، في قبــول فــرض 
 البلد المتلقي لضرائب على ما  يقدمونه من مساعدة دولية؟ 
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 هـو أن الإحـساس      - )٨(ىاك أسبابا أخـر    ولا شك أن هن    -قد يكون السبب في ذلك       - ١٢
بالارتياح الذي يشعر به المانحون نتيجة لسخائهم يتوقـف لا علـى القيمـة النقديـة لهـذا الـسخاء         

. ولا على الرفاهة التي يحققها البلد المتلقي، وإنما علـى الـسلع والخـدمات المحـددة الـتي يقـدموا                   
 فيمـــا يتـــصل “وهـــج العطـــاء الـــدافئ”وهـــذا يماثـــل وجهـــة النظـــر الـــتي تأخـــذ في الحـــسبان (

. ولنفترض، مـثلا، أن المـانحين لا يهتمـون إلا بعـدد المـدارس الـتي يمولوـا                 ). بالمساهمات الخيرية 
 دولار إذا افترضـــنا إعفـــاء المـــواد ١٠٠ ٠٠٠وإذا كـــان بنـــاء مدرســـة واحـــدة مـــثلا يكلـــف  

 الاسـتيراد، فإنـه    دولار إذا كـان لا بـد مـن دفـع رسـم     ١٢٠ ٠٠٠المستوردة مـن الـضرائب أو    
ــاء     ــة قــدرها مليــون دولار بن ــة مــنح إعفــاء ضــريبي أو   ١٠يمكــن مــن ميزاني  ٨ مــدارس في حال
وقـد تكـون، علـى سـبيل المثـال، تعبئـة الـدعم              . مدارس فقط إذا كان لا بد من دفـع الـضرائب          

ر أيـس ) بناء المدارس، وتحـصين الأطفـال، ومـا إلى ذلـك    (السياسي لهذه المساعدة المحددة الهدف      
وقــد يـشعر المــانحون ببـساطة أــم لا   : منـها في حالـة تــوفير الـدعم غــير المحـدد الهــدف للميزانيـة     

يحصلون من توفير الدعم للميزانيـة علـى نفـس التقـدير الـذي يحـصلون عليـه مـن تقـديم المعونـة                        
وذه الطريقة قد يفضل المانحون على نحو ملموس عدم دفع الـضرائب حـتى وإن            . )٩(عللمشاري

: بيـد أن هنـاك جانبـا سـلبيا في ذلـك           . (مجموع التكلفة التي يتحملوا كمـا هـو دون تغـير          بقي  
فلو تبين أن المساعدة المحـددة الهـدف تبديديـة أو غـير ناجحـة سـيؤدي وضـوحها للنـاظرين إلى                      

 ). جعلها أكثر عرضة للانتقاد السياسي
نفتـرض أن المـانح لا يهـتم    ول. إلا أنه حتى هذا ليس تفسيرا يبعـث علـى الارتيـاح التـام             - ١٣

بمجمــوع عــدد المــدارس الــتي يمولهــا في حــد ذاتــه، وإنمــا يهــتم بمجمــوع عــدد المــدارس في البلــد  
وينبغي للمانح في هذه الحالـة ألا يهـتم إلى حـد مـا بمـا إذا كانـت الـضرائب سـتدفع أم               . المتلقي

ه ببـساطة أن يقابـل آثـار ذلـك          لا، لأن إمكانية استبدال الأموال بما يماثلها يعني أن المتلقي يمكن ـ          
ودعونـا نواصـل المثـال الـوارد في الفقـرة الـسابقة مـثلا،               .  بتعديل استخدامه لموارده الخاصـة بـه      

ــة    ــود إقام ــرض أن المتلقــي ي ــضرائب،    .  مدرســة١١ولنفت ــاة مــن ال ــساعدة معف ــإذا كانــت الم ف
 مدرســة  دولار مــن مــوارده الخاصــة بــه لبنــاء ١٠٠ ٠٠٠سيخــصص المتلقــي بنــاء علــى ذلــك  

وإذا فرضـت الـضرائب، مـن ناحيـة أخـرى، سـيتعين             . أخرى يضيفها إلى تلك التي مولها المـانح       
ولكـن  . على المتلقي أن يبني مدرستين إضـافيتين لمقابلـة التخفـيض في الأمـوال الأجنبيـة المقدمـة             

__________ 
 توفير الـدعم للميزانيـة راجعـا جزئيـا          قد يكون السبب أيضا، مثلا، في تفضيل تقديم المساعدة للمشاريع على           )٨( 

أو إلى احتمال فـرض البلـد المـانح لـضرائب علـى      /إلى زيادة سهولة الربط الضمني أو العلني بأغراض معينة، و        
 .الدخل ذي الصلة الذي يحققه مواطنوه

ع في المـساعدة    ينبغي، بطبيعة الحال، أن تدرج الـضرائب الـتي تـدفع فيمـا يتـصل بتقـديم المـساعدة إلى المـشاري                      )٩( 
 .الإنمائية الرسمية التي يجري قياسها، مما يسهم في بلوغ أهداف المانحين في هذا اال
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 دولار ٢٥ ٠٠٠( دولار الـتي سيحـصل عليهـا        ٢٠٠ ٠٠٠إيرادات الضرائب الإضافية البالغـة      
سـتوفر لـه مـوارد إضـافية كافيـة بالـضبط لأن             ) ل مـن المـدارس الثمـاني الـتي يمولهـا المـانح            عن ك 

وإن كان قد يختـار ألا ينفـق كـل الأمـوال الـتي يتلقاهـا في هـذا        (يفعل ذلك على وجه التحديد   
وبناء على ذلك، تكون النتيجة الحقيقية هـي نفـس النتيجـة سـواء فرضـت الـضرائب                  ). الغرض

 حين أن الدليل التجريبي على مدى إمكانية استبدال المعونـة بمـا يماثلـها دليـل              وفي. أو لم تفرض  
، فإن ما يعنيه ذلك هـو أنـه عنـدما يكـون المـانح لا يهـتم بـوهج العطـاء الـدافئ وإنمـا                          )١٠(طمختل
بالسلع والخدمات الحقيقية التي يتمتع ا المتلقي، قد لا يؤدي الإصرار على الإعفـاء مـن              . يهتم

 .  اية المطاف إلى خدمة أي غرض حقيقي يذكرالضرائب في
وبطبيعــة الحــال، قــد يعــارض المــانحون بنــشاط في بعــض الحــالات تقــديم أي معونــة إلى  - ١٤

وعلــى ســبيل المثــال، قــد    . الحكومــة يمكــن أن تــستخدم مباشــرة لأغــراض عامــة في الميزانيــة      
لاجئين، ولكنهم قـد لا يرغبـون      يستجيب المانحون لأزمة إنسانية ويقدمون الدعم مباشرة إلى ال        

وقد ينـشأ عـدم الاسـتعداد هـذا لتقـديم دعـم عـام للميزانيـة للبلـد                   . في تقديم أي دعم للحكومة    
المتلقــي عــن أي عــدد مــن الأســباب المتعلقــة بالــسياسة الأجنبيــة، أو قــد يرجــع، مــثلا، إلى رأي 

مثـل الفـساد الواسـع      (مثالـب   للمانح مؤداه أن إطار إدارة الإنفاق العام لدى المتلقي يعـاني مـن              
. إلى حد أن الدعم المباشر للميزانية يمكن أن يبـدد أو يحـول عـن غرضـه إلى حـد كـبير          ) النطاق

وهذا النوع من الشواغل مهم جـدا للكـثير مـن المـانحين الـذين يـرون أن مـن المهـم، بـالنظر إلى                   
و تـام لتنفيـذ المـشاريع الـتي     محدودية ميزانيتهم الإنمائيـة، أن تكـون هـذه الميزانيـة متاحـة علـى نح ـ           

يختاروا، خاصة إذا كانت هذه المشاريع تنطوي على نقل كبير للمعارف الفنية التي يمكـن أن                
 . يستخدمها البلد المتلقي في تعزيز المزيد من التنمية

ــه إذا خفــضت الأمــوال المتاحــة للتنفيــذ المباشــر      - ١٥ ــالقلق أيــضا لأن وقــد يــشعر المــانحون ب
تي يمولوــا بمــا يعــادل تكــاليف الــضرائب، ســيكون هنــاك قــدر أقــل مــن النتــائج     للمــشاريع الــ

الملموسة المرتبطة مباشرة بميزانيتـهم الإنمائيـة، وهـذا قـد يكـون لـه أثـر علـى مـدى الـدعم العـام                         
ويمكن أن يكون هذا الأثـر الـسلبي علـى الـدعم العـام أكثـر أهميـة إذا كـان                     . لأنشطتهم الإنمائية 

ب التي تتحملها ميزانيتهم الإنمائية على أا تبدد أو تحول عن غرضـها في البلـد                ينظر إلى الضرائ  
المتلقي، خاصة في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لزيادة الاستخدام الفعال للمعونـة الأجنبيـة في                

وقـد يتـرجم هـذا الأثـر الـسلبي علـى الـرأي              . بلوغ أهداف إنمائية مثل الأهداف الإنمائية للألفية      

__________ 
أثـار إمكانيـة اسـتبدال المعونـة الأجنبيـة علـى المـساعدة          ”). ١٩٩٨(انظر شانتا ديفـارا جـان وفينايـا سـووب            )١٠( 

 .دولي لبحوث السياسة العامة للبنك ال٢٠٢٢ورقة العمل رقم “الإنمائية
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وتسليما ـذا التـوازن الـدقيق بـين الاعتبـارات الداخلـة             . إلى تخفيض لميزانية المانح الإنمائية    العام  
 . في هذا الشأن، ينظر بعض المانحين إلى الأشكال الأخرى من المساعدة على أا تكميلية

ــسياسة          - ١٦ ــن أن تكــون ال ــو الخــوف م ــضرائب ه ــل ال ــردد في تموي ــائي للت  ــة ســبب وثم
: وقـد يتعلـق هـذا الخـوف بمـا يلـي           . أو تنفيذها غير معقولة بشكل أو آخـر       /قي و الضريبية للمتل 

أو مـا ينظـر إليـه علـى أنـه تأكيـد نـشط لا مـبرر لـه             ‘ ٢’معدلات الضرائب المفروضـة؛ أو      ‘ ١’
فرض الضرائب الـذي تميـز بالفعـل ضـد المـشاريع الممولـة مـن المعونـة                  ‘ ٣’للولاية الضريبية؛ أو    

زداد هــذا الخــوف في الحــالات الــتي لا توجــد فيهــا معاهــدة لتجنــب وقــد يــ. ضــد بلــد معــين أو
وقـد ينظـر إلى فـرض الرسـوم الجمركيـة علـى       . الازدواج الضريبي بين البلد المانح والبلد المتلقي   

أنه غير معقول، لأن الجمارك تستهدف توفير الحماية للصناعة المحلية، وقد يكـون هـذا الـسبب                 
وقد ينظر إلى فرض ضرائب مباشرة مثل ضريبة القيمة المـضافة           . ةالسياسي غائبا في حالة المعون    

على أنه غير معقول، لأن عبء الضريبة قد يقـع إمـا علـى متلقـي المعونـة أو علـى المـانح، وقـد                         
 . ينظر إلى أي منهما على أنه الجهة المناسبة لفرض الضرائب عليها لا
 

 الأسباب التي تدعو إلى التغيير -رابعا  
عـــام، تكـــون الأســـباب الـــتي تـــدعو بعـــض المـــانحين إلى اســـتعراض سياســـام  بوجـــه  - ١٧

 : للإعفاءات الضريبية ذات شقين
فهـو يزيـد مـن    : ثمة اعتراف بأن الإعفاء الضريبي يؤدي إلى عدد مـن المـشاكل    ‘ ١’ 

ــضريبي،       ــدليس ال ــسر الت ــة، ويي ــساعدة الدولي ــة بالم ــاملات المتعلق تكــاليف المع
كمـا أن تنفيـذ الاتفاقـات الثنائيـة الـتي تـنص             . ديةويؤدي إلى تـشوهات اقتـصا     

على إعفاءات ضريبية يميل إلى تعقيد إدارة الضرائب وينطوي على عدم يقـين             
فيما يتصل بالمشاريع أو الـسلع أو الخـدمات الـتي يـشملها الإعفـاء، أو كيـف                  

 ). إعفاء مباشر أو آليات للسداد(ينبغي منح الإعفاء 
 الحاصلة في عدد من البلـدان المتلقيـة إلى إضـعاف بعـض         ثانيا، أدت التطورات   ‘٢’ 

وفي حالـة عـدم وجـود       . الأسباب الداعية إلى الإصـرار علـى الإعفـاء الـضريبي          
أسباب قاهرة للإصرار على الإعفاء الـضريبي، ثمـة تـسليم بـأن القواعـد العامـة                

 . )١١(ةلفرض الضرائب ينبغي أن تنطبق على المشاريع الممولة من المعون

__________ 
المـشاريع الممولـة مـن الخـارج في البلـدان الناميـة والإعفـاءات مـن ضـريبة القيمـة            ”انظر عامة غـيرار شـامباس        )١١( 

؛ سياســـة العمليـــات ) www.itdweb.org، متـــاح الآن علـــى ٢٠٠٥مـــارس /عـــرض قـــدم في آذار (“المـــضافة
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ولعـلاج اموعـة    . وتجدر الإشارة إلى فـرق هـام بـين هـاتين امـوعتين مـن الأسـباب                 - ١٨
ولـيس مـن المهـم في هـذه         :  مـن الأسـباب، يكفـي إزالـة الإعفـاء          ةالأولى، وهي اموعـة العملي ـ    

أما اموعة الثانيـة    . الناحية أن يكون البلد المانح أو البلد المتلقي هو المسؤول عن دفع الضريبة            
لأســباب فإــا، علــى النقــيض مــن الأولى، تعــني علــى وجــه الدقــة بمــسألة مــا إذا كــان مــن مـن ا 

 )١٣(مع مراعاة بطبيعة الحال، أنه مـن المحتمـل كتقـدير أولي          ( )١٢(ةالمناسب أن يدفع المانح الضريب    
فــدفع الــضريبة : علــى الأقــل أن يظــل مظــروف الميزانيــة العامــة للمــانحين كمــا هــو بــدون تغــيير 

ويتــضمن الجــزءان الفرعيــان التاليــان  ). لغــا ممــاثلا مــن التمويــل المباشــر للمــشاريع  سيــستبعد مب
 . تفاصيل عن هذين الاعتبارين

  
 الصعوبات الناشئة عن الإعفاء -ألف  

يمكــن أن تــؤدي الإعفــاءات الــضريبية، وفقــا لهيكلــها، إلى تكــاليف كــبيرة فيمــا يتعلــق   - ١٩
 القواعـد المطبقـة عمومـا، يـتعين علـى المتعهـدين         ولأـا تنطـوي علـى خـروج علـى         . بالمعاملات

ولأن سياســات التمــاس الإعفــاءات قــد تختلــف مــن مــانح إلى آخــر،  . التمــاس إعفــاءات معينــة
يتعين على المسؤولين في البلدان المتلقية التعرف على مختلف المتطلبات، الـشيء الـذي يمكـن أن                 

ــة إذا كانـــت إدارة الـــضرائب ض ـــ  ــدا، خاصـ ــا ومعقـ ــذه . عيفةيكـــون مربكـ ــالنظر إلى أن هـ وبـ
السياسات تكون مفروضة على إطار قانوني موجود من قبل، فقد تبرز مسائل قانونيـة جديـدة                

ــه، بــدلا مــن ذلــك، جعــل    “ضــريبة”مــثلا، هــل يــشكل رســم معــين   (  مؤهلــة للإعفــاء، أو إن
 إلى  وفي حالـة ضـريبة القيمـة المـضافة، تميـل الإعفـاءات            ). رسم استعمال غير مؤهل للإعفـاء      أو

ولـن يكـون هـذا مطلوبـا إذا         (النجاح، لأا تتطلب التخـصيص المعقـد لائتمانـات للمـدخلات            
أخذ الإعفاء شكل تقـدير صـفري، ولكـن سـتتمثل المـشكلة في هـذه الحالـة في إيجـاد مطالبـات                      
بسداد ضريبة القيمـة المـضافة مـن جانـب المـوردين، ممـا يـشكل ضـغطا علـى إدارات الـضرائب            

تب علــى ذلــك أيــضا تكــاليف ضــخمة مــن حيــث النفقــات العامــة الإداريــة   وســتتر). الــضعيفة
قــد تحظــر قواعــد ميزانيــة (مــن جانــب المــانح ) تتعلــق بالجوانــب القانونيــة، والرصــد، والميزانيــة(

__________ 
 “إطـار سياسـي جديـد     : ك الـدولي  أهليـة النفقـات في الإقـراض مـن البن ـ         ”والخدمات القطرية، البنـك الـدولي       

 ).http://www.worldbank.org/operations/eligibility، متاح على ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦(
لــى أي مــن جــانبي يتمثـل مبــدأ أساســي للماليـة العامــة في أن الأثــر الاقتـصادي الحقيقــي للــضريبة لا يعتمـد ع     )١٢( 

 –غـير أن هـذا لا ينطبـق في هـذا الـصدد لأن أحـد طـرفي المعاملـة         . المعاملة يكون مـسؤولا رسميـا عـن دفعهـا         
 . سيحصل على العائد المتحصل–المتلقي 

يتوقف مدى استجابة نطاق وطبيعة المعونة المقدمة للتغيرات في معاملتها الضريبية على العمليات الـسياسية و                 )١٣( 
 ولا يعـرف شـيء يـذكر        –الأفـضليات الـتي تولـد الـدعم للمـساعدة في البلـدان المانحـة                ) و وارد أدناه  كما ه (

 ).ولا سيما الأفضليات(عنها 
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المــانح تمويــل الــضرائب، وهــذا ســيتطلب التحقــق مــن النفقــات الواجبــة الــسداد لمعرفــة مــا إذا    
ــا ص ــ   ــزم هن ــضرائب؛ ويل ــشأ  ). ياغة اتفاقــات واســتعراض العقــود كانــت تتــضمن ال وحيثمــا تن

ــا     ــشرية لعلاجه ــوارد ب ــتعين تخــصيص م ــشاكل، ي ــب اســتخدام نظــام خــاص،   . م أي أن متطل
 . بالمقارنة بنظام الضرائب المطبق بوجه عام، يجعل إدارة العقود المعنية أكثر تكلفة

تلقيــة للمعونــة، وبــالنظر إلى ضــعف إدارات الــضرائب والجمــارك في معظــم البلــدان الم  - ٢٠
وحيثما تمـنح الإعفـاءات     . يكون التدليس دائما شاغلا حيثما تكون الإعفاءات الضريبية متاحة        

ومـن  . الضريبية أو الجمركية، تكون هنـاك إمكانيـة ضـخمة لإسـاءة اسـتعمال هـذه الإعفـاءات        
 في وتكــون المــسألة. المحتمــل أن تكــون الإســاءة أشــد خطــورة في حالــة الــضرائب غــير المباشــرة

حالة الضرائب غير المباشرة هي ما إذا كان متعهد معين يدفع ضريبة علـى دخلـه مـن مـشروع                   
إلا أنـه يمكـن في حالـة الـضرائب غـير            . وتكون قيمة الضريبة في هـذه الحالـة محـدودة نـسبيا           . ما

المباشــرة، أن تجــد الــسلع الــتي دخلــت إلى البلــد معفــاة مــن الــضرائب طريقهــا إلى التجــارة           
 وإذا كان هناك تدليس في الجمارك، قد يسمح لـسلع مـن مختلـف الأنـواع بالـدخول                   .الداخلية

بدون دفع ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركيـة، حـتى وإن كانـت هـذه الـسلع ينبغـي أن        
وقد يكون حجم السلع الداخلة في ذلـك أكـبر بعـدة    . تكون غير مؤهلة في واقع الحال للإعفاء  

ووفقـا للطريقـة الـتي يقـدم ـا الإعفـاء، قـد ينـشأ التـدليس                  . الفعليـة مرات من حجم المـساعدة      
ــضافة       ــة الم ــن ضــريبة القيم ــة م ــشتريات المحلي ــاء الم ــن إعف ــضا م ــد   . أي ــسمح للمتعه وإذا كــان ي

بالحصول على بعـض المـشتريات بـدون دفـع ضـريبة القيمـة المـضافة لـدى تقـديم بطاقـة إعفـاء،                        
وليس مـن المحتمـل أن تنطـوي الإعفـاءات مـن           . (عفاءيكون من المحتمل إساءة استعمال هذا الإ      

ضريبة الدخل على مشكلة تدليس كبيرة، لأن مبلغ الإعفاء سـيكون قاصـرا علـى قيمـة ضـريبة           
وبالنظر إلى أهمية حجم المعونة الخارجية، يمكـن أن         ). الدخل المسؤول عنها الأشخاص المعنيون    

 . ام على النظام الضريبي المحلييكون لهذا التدليس الضريبي المحتمل أثر مناوئ ه
ــة فيمــا       - ١٢ ــدان المتلقي ــضرائب في البل ــى إدارات ال ــضريبي تكــاليف عل ــاء ال ويفــرض الإعف

ويزيـد مـن هـذه الـصعوبة تنـوع ممارسـات وتوقعـات              . يتصل بتتبع مختلـف الإعفـاءات وإدارـا       
 ويمكـن أن يختلـف العـبء        .المانحين المتعددين الذين قد يتعين على البلدان المتلقية التعامل معهـم          

 : وعلى سبيل المثال. الإداري وخطر التدليس وفقا للطريقة التي تنظم ا الإعفاءات
في حالة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على اللوازم المحلية، يمكـن إعفـاء هـذه               ‘ ١’ 

اللوازم، أو يمكن بـدلا مـن ذلـك رد قيمـة تلـك الـضريبة عنـد تقـدم المـشتري                      
 .  وتكفل الآلية الأخيرة مراقبة أفضل على استعمال الإعفاء.بطلب لذلك
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بدلا من منح إعفاء مـا، قـد تقـدم الحكومـة المتلقيـة إلى المتعهـدين العـاملين في                     ‘٢’ 
ــرة      ــير المباشـ ــضرائب غـ ــة الـ ــسائم بقيمـ ــة قـ ــة مـــن المعونـ ــشاريع ممولـ ــار مـ إطـ

ــد    . )١٤(ةالمقــدر فع ويمكــن بعــد ذلــك أن يــستخدم المتعهــدون هــذه القــسائم ل
ــضرائب ــشفاف      . ال ــد ال ــسمح بالتحدي ــه ي ــسائم في أن ــزة نظــام الق ــل مي وتتمث

ومـن ناحيـة أخـرى،    . والمباشر للتكلفة المتعلقة بالميزانية علـى الحكومـة المتلقيـة        
علـى تكـاليف إداريـة، كمـا أن         ) أو نظم الإعفـاء   (تنطوي إدارة نظام القسائم     

لتجربـة أيـضا إلى أهميـة       وتـشير ا  . هناك خطرا يتمثل في أن يتم تزويـر القـسائم         
: وجود مراقبة مركزية قوية في حالة الإذن لوكالات متعددة بإصدار القـسائم         

وهناك حالات أدى فيها الارتفاع غـير المتوقـع في عـدد القـسائم الـصادرة إلى              
 . مشاكل هامة في السيولة

قــد تــضطلع الحكومــة بالمــسؤولية المباشــرة عــن دفــع الــضرائب علــى المــشاريع   ‘٣’ 
إلا أن القيــود النقديــة قــد تحــول في الواقــع العملــي دون  . مولــة مــن الخــارجالم

الوفاء ذه الالتزامات في حينها، مما يعطـل المـشاريع ويـضيف إلى مهـام إدارة                
 . للضرائب تضطلع من قبل بجهد كبير

وتخفـيض تكــاليف المعــاملات الـتي توجــدها هــذه المخططــات للبلـدان المتلقيــة مــن بــين     - ٢٢
وتجـدر الإشـارة، مـع ذلـك، إلى أن          . مل التي تحفز بعض المانحين على اسـتعراض سياسـام         العوا

من رأي بعض المانحين أن الصعوبات التي تواجهها البلدان المتلقيـة في تنـاول مـسألة الإعفـاءات                 
وقـد  . المقدمة للمعونة ينبغي معالجتها عن طريق زيـادة التعـاون الـتقني في مجـال إدارة الـضرائب                 

هــؤلاء المــانحون أيــضا أن تنــاول هــذه الــصعوبات قــد يــؤدي حــتى إلى زيــادة قــدرة البلــد   يــرى 
 . المتلقي على إدارة المشاريع بفعالية أكبر

وعلـى سـبيل المثـال، إذا كانـت     . وقد تتـسبب الإعفـاءات أيـضا في حـدوث تـشوهات        - ٢٣
لـذي لا يتـوفر فيـه    السلع المستورد لاستعمالها في مشروع ما معفـاة مـن الـضرائب، في الوقـت ا        
وقـد يجـد مـوردو      . إعفاء للمشتريات المحلية، سيؤدي هذا إلى حـدوث تـشوه لـصالح الـواردات             

ــذين لا يتمتعــون بإعفــاءات ضــريبة علــى مــدخلام       ــوازم العــاملون في القطــاع الخــاص وال الل
أنفسهم في موقف متضرر يتنافسون فيه مع مشاريع تتمتـع بمثـل هـذه الإعفـاءات، وقـد تـؤدي                    

عفاءات إلى تشويه تكوين مـدخلات المـشاريع، مـع حـدوث تحيـز نحـو اسـتخدام رأس المـال                     الإ

__________ 
يستخدم نظام للقسائم في بلـدان عديـدة منـها علـى سـبيل المثـال بـنن، وبوركينـا فاسـو، وتوغـو، والـسنغال،              )١٤( 

 .والكاميرون، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر
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الخاضــعة (وغــيره مــن المــدخلات الماديــة وضــد اســتعمال اليــد العاملــة  ) المعفــى مــن الــضرائب(
 ). للضرائب

ففـي بعـض البلـدان، لا يوجـد أسـاس قـانوني             . ويمكن أن يثير الإعفاء مـشاكل قانونيـة        - ٢٤
. اءات، أي أا يمكن أن تكون قائمة على أساس اتفاقـات ليـست لهـا قـوة القـانون                  سليم للإعف 

وحتى عنـدما تحـدد الإعفـاءات معاهـدة أو قـوانين مـصدق عليهـا علـى النحـو الواجـب، كـثيرا                        
ناشــئة عــن غمــوض الــصياغة، خاصــة عنــدما تكــون  )١٥(تكــون هنــاك صــعوبات في التفــسير مــا

منفـصلة عـن قـوانين الـضرائب وغـير مدرجـة فيهـا علـى                الإعفاءات منصوصا عليهـا في قـوانين        
ويزيــد مــن تفــاقم هــذه الــصعوبات عــدم التــشاور مــع وزارة الماليــة وســلطات   . النحــو الــسليم

الضرائب قبـل مـنح الإعفـاءات مـن الـضرائب وعـدم إشـراكهما في صـياغة الأحكـام القانونيـة                      
 . ذات الصلة

ي مـن المـشتركين في الـسوق دائمـا إلى           وأخيرا وليس آخرا، يؤدي مـنح الإعفـاءات لأ         - ٢٥
مزيد من الإعفـاءات، إمـا بـشكل مباشـر كوسـيلة لتخفيـف               خطر إيجاد ضغوط للحصول على    

التشوهات التنافسية التي نشأت نتيجة للإعفاء الأولي، أو بـشكل غـير مباشـر عـن طريـق إيجـاد                  
 مــن المــانحين يجــاهرون بحــث البلــدان والواقــع أن الكــثير. ســابقة يمكــن أن يــستند إليهــا آخــرون

ــضريبية الأوســع     ــا ال ــى الحــد مــن الإعفــاءات في نظمه ــة عل ــبعض أن هــذا   . النامي ــرى ال ــد ي وق
 . يتناسب مع مواصلة الضغط للحصول على إعفاءات لأنفسهم لا

وينبغــي التــسليم، مــع ذلــك، بــأن إزالــة الإعفــاءات قــد تخلــق في حــد ذاــا صــعوبات     - ٢٦
ن المانحون، مثلا، يهتمون بكمية السلع والخـدمات الحقيقيـة الـتي يمولوـا، فـإن                فإذا كا . محتملة

فــرض ضــرائب عليهــا قــد يــشوه في حــد ذاتــه تخــصيص مــواردهم عــبر بلــدان تفــرض معــدلات 
 بل ويمكن أني يتصور المرء حدوث منافسة ضارة بـالطرفين تنـشأ مـع تخفـيض                 -ضريبية مختلفة   

إلا أنـه يبـدو أن مـن    . ب التي تفرضها من أجل اجتـذاب المـانحين        البلدان النامية لمعدلات الضرائ   
 بـالمعنى الـذي   “المعقولـة ”غير المحتمل أن تكون هذه التشوهات هامة عند مستويات الـضرائب          

ومع كون تدفقات المعونة عادة أكثر تقلبا من عائـدات الـضرائب المحليـة،              . ترد مناقشة له أدناه   
إلا أنـه يبـدو أن مـن المحتمـل أن     . ادة صـعوبات إدارة الميزانيـة    قد تتسبب إزالة الإعفاءات في زي ـ     

الآثار المفيدة لارتفاع متوسط المتحصلات ستقابل هـذه الـصعوبة وتزيـد عليهـا، وهـي صـعوبة                  
وأخـيرا، ينبغـي ألا يغـرب عـن      . يكمن حلها الأعمق على أية حـال في الحـد مـن تقلـب المعونـة               

ض الحالات إعـادة التفـاوض بـشأن الاتفاقـات الثنائيـة            البال أن إزالة الإعفاءات ستتطلب في بع      
__________ 

 ليـشتي علـى سـبيل المثـال، ويمكـن أن تنـشأ أيـضا عنـد التمييـز بـين               –أصبحت هـذه صـعوبة هامـة في تيمـور            )١٥( 
 .الأغراض الدبلوماسية وغيرها من الأغراض
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ويتعين أن تؤخذ تكاليف إعادة التفاوض في الاعتبـار في تقريـر مـا إذا كـان مـن                   . القائمة حاليا 
 . المعقول إزالة الإعفاءات في حالات معينة

ــتي         - ٢٧ ــة ال ــصعوبات العملي ــشوهات وال ــذكر في أن الت ــاك شــك ي ــيس هن ــام، ل وبوجــه ع
عفاءات للبلدان المتلقية تقوض، إلى حـد مـا، الهـدف الإنمـائي الـذي يقـصد بالمعونـة                   تشكلها الإ 

 . وستؤدي أي زيادة في المعونة إلى توسيع نطاق هذه الصعوبات. ذاا أن تخدمه
  

 بيئة المعونة المتغيرة -باء  
ــر بمرح       - ٢٨ ــتي تم ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــن البل ــة جبــت التطــورات الحاصــلة في الكــثير م ل

الفقــرة ( في البلــدان المتلقيــة “غــير المعقولــة”انتقاليــة، إلى حــد مــا، الــشواغل حــول الــضرائب   
ومعــدلات ضــريبة الــدخل في كــل . وبوجــه عــام، انخفــض مــستوى معــدلات الــضرائب ). ١٦

وبالمثـل، خفـضت    .  سـنة مـثلا    ٣٠البلدان النامية تقريبا أقل الآن بكـثير عمـا كانـت عليـه منـذ                
وفيمـا  . ير التجارة، مما قلل من عدد الحالات التي تطبـق فيهـا معـدلات عاليـة        التعريفات مع تحر  

يتعلق بالتمسك بالولاية الضريبية، خفضت بلدان نامية عديـدة، مـن جانـب واحـد، الـضرائب                 
التي تفرضها بموجـب هـذه الولايـة إلى مـا هـو مـسموح بـه عـادة بموجـب معاهـدات الازدواج                      

غير المقيمين الذين يوفرون خـدمات في الولايـة الـضريبية لبلـد             وعلى سبيل المثال فإن     . الضريبي
وتوجـد بـالطبع حـالات    . ما، لا تفرض عليهم ضرائب عادة إلا حيثما يكون لهم منشأة دائمـة            

غــير أن البلــدان . تتجـاوز فيهــا الولايــة الــضريبية مـا هــو مــسموح بــه عـادة بموجــب المعاهــدات   
وحيثمـا يتبقـى هـذا      . اهـدات الازدواج الـضريبي    النامية دخلـت مـؤخرا في عـدد متزايـد مـن مع            

الشاغل، قد يكمن الحل لا في الإعفاء التام مـن الـضرائب للأنـشطة الممولـة مـن معونـة مقدمـة                      
من المانحين وإنما في إعفاء يتـسم بأنـه أكثـر محدوديـة، علـى النحـو الـذي تطالـب بـه معاهـدات                         

الدخل لغـير المقـيمين الـذين ليـست لـديهم           مثل الإعفاء من ضريبة     . (الازدواج الضريبي المعتادة  
 ). منشأة دائمة في البلد

قائمـة في   )  أعـلاه  ١٤الفقـرة   (وما زالت الشواغل الشديدة بـشأن إدارة الإنفـاق العـام             - ٢٩
وهـذا يعـني    . الكثير من البلدان، وأن كانت بلدان أخرى أحرزت تقـدما كـبيرا في هـذا الـشأن                

 مــا هـو ضــعف إدارة الإنفـاق العــام، فـيمكن معالجــة هــذا    أنـه إذا كــان الـشاغل الرئيــسي لمـانح   
الشاغل على أساس كل حالة على حـدة، باسـتعراض الحالـة في البلـدان المعنيـة الـتي يقـدم فيهـا                       

ويمكــن أن يــؤدي اســتعراض إطــار إدارة الإنفــاق العــام إلى إقنــاع المــانحين، فيمــا . المــانح معونــة
وقد يستفيد هذا الاسـتعراض مـن مبـادرات    . ت تلبيته يتصل بمتلقين معينين، بأن هذا الشاغل تم      

إدارة الإنفاق العـام الجاريـة حاليـا في عـدد مـن البلـدان، بمـشاركة مـن صـندوق النقـد الـدولي،                         
 . والبنك الدولي، ووكالات أخرى
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ويفترض الشاغل إزاء إدارة الإنفاق العام أن أي دعـم مباشـر للميزانيـة يمكـن أن يتـأثر            - ٣٠
إلا أن من المهم أن يؤخذ في الحـسبان أنـه يمكـن أيـضا أن يكـون هنـاك       .  الإدارةبالفساد وسوء 

علـى الـرغم مـن أن المـانحين قـد يـشعرون             (فساد، وسوء إدارة، وعدم كفاءة في تنفيذ المشاريع         
أم أقل عرضة للخطر في هذه النقطة الأخيرة، لأن لديهم سيطرة علـى تنفيـذ المـشاريع تفـوق                   

 ).  العام لإدارة الإنفاقسيطرم على النظام
ومن العسير، في اية المطاف، التوصل إلى مبرر مقنـع لإصـرار مـانح مـا، يقـوم في آن                      - ٣١

واحد بتقديم دعم محدد الهدف ودعم عـام للميزانيـة، علـى الإعفـاء مـن الـضرائب، لأنـه يمكـن                      
. )١٦(ةلميزاني ـتقديم نفس المزيج من الدعم بدون أي إعفاءات بتخفـيض مـستوى الـدعم العـام ل                

وبوجه أعم، تعني إمكانية الاستبدال أنه قد يكون من الـصعب التمييـز حـتى بـين تقـديم الـدعم                     
وبالنظر إلى أن الـدعم المحـدد الهـدف قـد يـسمح للمتلقـي               . المحدد الهدف والدعم العام للميزانية    

المحـدد  بتخفيض نفقاتـه العامـة في اـال الـذي يحظـى بـدعم محـدد الهـدف، فقـد يكـون للـدعم                         
 . الهدف، على الأقل جزئيا، نفس الأثر المترتب على الدعم العام للميزانية

وأصبح دعم الميزانية جزءا متزايد الأهمية من التدفقات الإجماليـة للمعونـة في الـسنوات                - ٣٢
 في ٢٠ إلى ٢٠٠٠ في المائـة مـن مجمـوع الالتزامـات بالمعونـة في عـام          ١٠الأخيرة، وارتفع مـن     

وهذا ينطوي على تخفيف عبء الدين، ويبين على نحـو أوسـع زيـادة              . )١٧(٢٠٠٥ عامالمائة في   
إدراك مسألة إمكانية الاستبدال، ويكشف عن فهم العيوب المحتملة التي يمكن أن تتـسبب فيهـا                
المساعدة المقدمة على أساس المشاريع، نظرا للمعلومـات الأفـضل الـتي قـد تتـوفر لـدى المـتلقين                    

 ويشير هذا الاستعداد المتزايد لتقديم دعم للميزانية إلى عـدم اتـساق محتمـل               .)١٨(معن احتياجا 
 . في الإصرار في الوقت نفسه على الإعفاء الضريبي

إلا أنه عندما يكون المانح تحت قيود على الميزانيـة ويرغـب في تحقيـق أهـداف سياسـية                   - ٣٣
ولنفتـرض  . غير الإعفـاء الـضريبي  معينة من وراء المساعدة، يمكن تلبية تلك الرغبة بسبل أخرى        

ويمكن أن يتفاوض المانح مـع      . على سبيل المثال أن المانح مهتم بمكافحة الملاريا في البلد المتلقي          
الحكومة المتلقية، وأن يصر على أن تقدم هذه الحكومة أموالا عامة موجهة نحو تحقيـق أهـداف      

__________ 
 ملايين دولار، ويقدم أيضا دعما عامـا للميزانيـة          ١٠لنفترض، مثلا، أن هناك مانحا يمول مشاريع بمبلغ قدره           )١٦( 

.  مليـون دولار ١٢ ولنفترض أن إزالة الإعفاءات الجمركية تزيـد تكلفـة المـشاريع إلى     . ملايين دولار  ٥قدره  
 ملايــين دولار، ســيكون الأثــر هــو نفــس الأثــر      ٣وإذا خفــض الــدعم العــام للميزانيــة في هــذه الحالــة إلى      

 .بالإعفاءات الضريبية أو بدوا
هــل تقــدم البلــدان المانحــة معونــة أكــبر أم ” ،)٢٠٠٦(انظــر ســانجيف غوبتــا، وكــاثرين بــاتيو، وســلمتيا واخ  )١٧( 

 .“استعراض الاقتصادات النامية” لصندوق النقد الدولي التي ستصدر في  WP/06/06 ورقة العمل “أقل؟
 .دفع هذا الاعتبار العام ذاته على ظهور اتجاه نحو المعونة غير المربوطة )١٨( 
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ويمكـن أن يلـبي هـذا    ). المـشروع ولكن ليس بالضرورة كجـزء مـن نفـس       (القضاء على الملاريا    
 . النهج المرن شواغل المانح بدون الحاجة إلى استخدام الإعفاء الضريبي كأداة سياسية

وفي بعــض الحــالات، وعلــى الــرغم مــن هــذه التطــورات والاعتبــارات المختلفــة، يظــل   - ٣٤
عد لتـوفير   وهكـذا فإنـه لـو كـان المـانح غـير مـست             . الإصرار علـى الإعفـاء الـضريبي لـه مـا يـبرره            

ســتكون هــذه هــي ايــة الموضــوع إلى أن تــتغير الأحــوال  ) ١٤الفقــرة (الــدعم العــام للميزانيــة 
 المـانح في المثـال الـوارد أعـلاه الـذي      –وفي ظل هذه الظـروف      . المؤدية إلى عدم الاستعداد هذا    

 قــد يــؤدي فــرض –لا يهــتم إلا بــالوهج الــدافئ الــذي يحــصل عليــه مــن عــدد المــدارس الممولــة 
ضريبة على المعونة في واقع الحال إلى نتيجة عكـسية، بمعـنى أنـه سـيزيد مـن سـوء النتيجـة لكـل                 

 . )١٩(حمن المتلقي والمان
 ينطبـق علـى كـل    –ومن الواضح أنه من غير المحتمل أن يكون هنـاك رد سـليم واحـد              - ٣٥

يــصروا علــى  علــى مــا إذا كــان ينبغــي للمــانحين أن –المــانحين، وكــل المــتلقين، وكــل المــشاريع 
وقد يحدث، مثلا، أن يعلق المانحون قيمة إيجابية معينة على السلع والخـدمات الحقيقيـة              . الإعفاء

كمــا أن مفاهيمهمــا لمــا (الــتي يوفروــا وعلــى مــا تحــصل عليــه الحكومــة المتلقيــة مــن عائــدات   
ا فـإن   وهكـذ ).  للضرائب قد تبين الثقل الذي يعلقانـه علـى الاثـنين           “المعقول”يشكل المستوى   

وفي . من الأهمية الحاسمة أن يرتاح المانحون إلى الطريقة التي يـستخدم ـا الـدعم الـذي يقدمونـه         
. الوقت ذاته، مـن الواضـح أن هنـاك مزايـا كـبيرة لكـل الأطـراف في اعتمـاد ـج مـشترك عـام                        

وكما هو حاصـل في مجـالات أخـرى لممارسـات المعونـة، سـيلزم أيـضا فيمـا يتـصل بالـضرائب                       
 . د متضافر لكفالة قدر من التنسيق، إذا أريد تحقيق تبسيط حقيقيبذل جه

  
 الخيارات - خامسا 

كمــا ذكــر مــن قبــل، تكــون اموعتــان العريــضتان مــن الاعتبــارات الــواردة في الجــزء   - ٣٦
ويمكـن حـل الـصعوبات التنفيذيـة الناجمـة عـن الإعفـاء              . السابق متميزتين من الناحية المفاهيميـة     

 مثــل وضــع نظــام للقــسائم، يــتم عــن طريقــه تحــصيل الــضرائب مــع -دأ بتــدابير مــن حيــث المبــ
ــة    الــتي ســتحقق بــذلك مكــسبا صــافيا صــفريا مــن   (تحميــل تكلفــة ذلــك علــى الحكومــة المتلقي

أمـا  ). العائدات، بالإضافة إلى أي مكسب يتحقـق مـن وراء تخفـيض معـدل إسـاءة الاسـتعمال                 
__________ 

 تعـود علـى المـانح مـن العطـاء لا تتوقـف إلا علـى عـدد            لنفترض، على سـبيل المثـال البـسيط، أن الفائـدة الـتي             )١٩( 
التي يتم الحصول عليها، في حين أن المتلقي لا يكون لديـه فـارق بـين المـدارس           ) المدارس مثلا (السلع الحقيقية   
وفي هذه الحالة سيترك فرض الضرائب على توفير المدارس كلا الطرفين في موقف أسوأ لـو                . أو المكافئ المالي  

لأن عـدد المـدارس   : نة السعر لدى المانح في الطلب على المدارس تزيد علـى الوحـدة بـين الطـرفين    كانت مرو 
 .والقيمة النقدية للمعونة المقدمة سينخفضان
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أخـرى، فهـذا يتوقـف علـى مجموعـة مـن الاعتبـارات            عن قيام المانح بدفع الضرائب، من ناحية        
 زيــادة الــوعي بالــصعوبات الناشــئة عــن  –غــير أن الاتجاهــات الراهنــة . الــسياسية والاقتــصادية

الإعفاء وتلبية بعض الشواغل التي تـدفع المـانحين تقليـديا إلى التـردد في دفـع الـضرائب علـى مـا                       
لاعتبــارات تــشيران علــى نحــو متزايــد إلى  تعــني أن كلتــا امــوعتين مــن ا–يقدمونــه مــن دعــم 

 . الدفع المنتظم للضرائب فيما يتصل بالمشاريع الممولة من المانحين
 كمــا تم التأكيــد عليــه مــن  –وقــد يرغــب المــانحون في بعــض الحــالات بطبيعــة الحــال    - ٣٧
وقد يرغبون في حـالات أخـرى في التخلـي عـن هـذه       .  في مواصلة الإصرار على الإعفاء     - قبل
لطلبــات، وفقــا للحالــة الــسائدة في البلــد المتلقــي، فيمــا يتــصل بــأمور لــيس أقلــها فعاليــة إدارة   ا

وليس من المحتمل أن يوافق المانحون جميعهم على فرض ضـرائب دون            . الإنفاق العام وشفافيتها  
حدود علـى كـل المعونـات، ولكـن مـن الممكـن، وهـذا هـدف معقـول، أن يـصبح العديـد مـن                      

 . ة من المعونة خاضعا للنظام المعتاد للضرائب على امتداد الزمنالمشاريع الممول
وسيروق لبعض المانحين النـهج الـذي يتبعـه البنـك الـدولي والـذي يقـضي بـأن تتـضمن                      - ٣٨

المـشاريع الممولـة مـن المعونـة تمويـل تكـاليف الـضرائب، إلا إذا كانـت الـضرائب كـبيرة القيمــة           
حالـة المـانحين الـذين يعملـون في بلـدان عديـدة، يقتــضي       وفي . )٢٠(ةتميزي ـ) ٢(مفرطـة أو  ) ١( و

إلا أنـه سـيكون مـن الازدواجيـة في          . هذا النهج النظر في تفاصـيل النظـام الـضريبي في كـل بلـد              
ــه، وهــذا يطــرح مــسألة مــا إذا كــان        الجهــود أن يقــوم كــل مــانح ــذا الاســتعراض مــن جانب

سيكون مـن العـسير جـدا الاتفـاق دوليـا           وللأسف،  . بالمستطاع تطبيق معايير متفق عليها دوليا     
، وسيكون من المرهق وضـع إجـراءات   “معقولا”على ما إذا كان النظام الضريبي في بلد معين   

ويدخل في هذا بالـضرورة الـرأي الشخـصي، ويتمثـل أحـد الحلـول الممكنـة                 . لاتخاذ هذا القرار  
، توخيــا لــروح بــذل إلا أن مــن الممكــن. في تــرك ذلــك القــرار ببــساطة لــرأي كــل مــانح معــنى 

جهــود أوســع لتحــسين تنــسيق ممارســات المعونــة، تقليــل ازدواج الجهــود لــو تــشاطر المــانحون     
وعلى سبيل المثال، يتجلى التحليل الذي أجراه موظفو البنـك الـدولي في          . والمتلقيون المعلومات 

ولــو أمكــن تــشاطر هــذه  . )٢١(“مــذكرات قطريــة” الــتي تــدعمها “معــايير التمويــل القطــري”
العمليــات، بــالاقتران مــع عمليــات مماثلــة، إن وجــدت، يقــوم ــا مــانحون آخــرون، فيمــا بــين    

__________ 
يتعين اتخاذ التدبير اللازمة لمواجهة التغيرات الممكنة في نظـام الـضرائب في أثنـاء عمـر المـشروع، ممـا قـد يغـير                          )٢٠( 

 .زم وضعمبادئ توجيهية في هذا الشأن لكفالة اليقين المعقول لكل من المانح والمتلقيوقد يل. تقدير المانح
: انظــر سياســة العمليــات والخــدمات القطريــة، البنــك الــدولي، أهليــة النفقــات في التمويــل مــن البنــك الــدولي  )٢١( 

ــر  ــذ   FY05التقريــــ ــة التنفيــــ ــن تجربــــ ــشرين الأول٣( عــــ ــوبر / تــــ ــى   )٢٠٠٥أكتــــ ــاح علــــ ــو متــــ ، وهــــ
http://www.worldbank.org/operations/eligibility/. 
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غــير ”المــانحين، بالإضــافة إلى أي ردود تــود الــسلطات تقــديمها في حالــة الــضرائب الــتي تعتــبر    
 . ، سيتسنى للجميع الاستفادة من التحليل المضطلع به“معقولة
صدار حكم على النوعية الأعم للنظـام الـضريبي         وليس القصد من هذه التقييمات هو إ       - ٣٩

 وإنمـا هـو ببـساطة تيـسير الأمـور علـى             –ي أن يكـون هـذا واضـحا للجميـع           غ وينب –في بلد ما    
بوجـه عـام مـع    ) أولا تتفـق (المانحين للتوصل إلى نتيجة مؤداها أن الضرائب في بلـد معـين تتفـق     

اض بأــا ينبغــي أن تطبــق علــى مــشاريع  الممارســة الدوليــة المعتــادة، ومــن ثم الإقــدام علــى افتــر 
 وهذا هو الحال إلى حد ما فيمـا         –وبناء على ذلك، يستطيع المانحون في الواقع العملي         . المعونة

 أن يعتمــدوا علــى الاستعراضـات الــتي يجريهــا آخــرون، إذا  –يتـصل بــنظم إدارة الإنفــاق العـام   
 . كانت تلك الاستعراضات تدعمها وثائق وتحليلات موثوقة

وثمة بديل لذلك، وهـو أن يـدخل المـانحون والمتلقـون في مناقـشات لوضـع إطـار يمكـن                 - ٤٠
 . فيه رفع بعض الإعفاءات المقدمة للمساعدة الدولية

فقــد يــود المــانحون المختلفــون أن     . وهــذان البــديلان لا يــستبعد كــل منــهما الآخــر      - ٤١
نسقة مع المانحين في عـدد مـن البلـدان          ويمكن أيضا تجربة ج المناقشة الم     . يتحركوا بخطى مختلفة  

 . على أساس تجريبي
 النظــام الــضريبي بوجــه عــام في بلــد مــا، قــد تكــون  “معقوليــة”وبالإضــافة إلى مــسألة  - ٤٢

. هناك حالات معينة قد يعتبر فيها فـرض الـضريبة مـن جانـب متلقـي المعونـة أمـرا غـير معقـول                       
المـستوردة لاسـتعمالها للإغاثـة في حـالات       ومن أمثلة ذلـك فـرض رسـوم اسـتيراد علـى اللـوازم               

ــسانية      ــن الطــوارئ الإن ــا م ــات، وغيره ــصحية، وااع ــد يكــون  . الكــوارث، والطــوارئ ال وق
المانحون على استعداد أكـبر للتخلـي عـن طلبـات الإعفـاءات عامـة إذا لم تكـن هـذه المعـاملات              

البلـدان مـن جانـب    قـد تـصدر   ) ١: (ويمكن تحقيق ذلك بعدة طـرق  . المحددة خاضعة للضرائب  
واحــد تــشريعات ــذه الإعفــاءات كجــزء مــن قوانينــها الــضريبية المحليــة، ربمــا اســتجابة لمبــادئ  

قـد تـنص علـى هـذه الإعفـاءات معاهـدة متعـددة              ) ٢(توجيهية نوقشت على الـصعيد الـدولي،        
وقد يكون النهج الأول أيـسر تحقيقـا، في ضـوء الوقـت والجهـد اللازمـين للتفـاوض                   . الأطراف

وقد يسمح هذا النهج أيضا بوضع هذه الأحكام وفقـا للقـوانين الـضريبية لكـل            . شأن معاهدة ب
 . بلد
ــة ينبغــي ألا تكــون       - ٤٣ ــة لمعــاملات معين ــاء علــى ذلــك، وضــع مبــادئ توجيهي ويمكــن، بن

 : وقد تغطي هذه المبادئ الحالات التالية. خاضعة للضرائب
اردات مــن الــسلع الــتي ستــستخدم  ينبغــي ألا تفــرض أي ضــرائب أو رســوم علــى الــو  • 

للاســـتجابة لأزمـــات إنـــسانية مثـــل الكـــوارث الطبيعيـــة، أو ااعـــات، أو الطـــوارئ   
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وينبغــي أن تــسلم الــسلطات الــسياسية المختــصة بوجــود الأزمــة، وينبغــي أن . الــصحية
تقوم ذه الواردات حكومات أجنبية أو منظمات لا تستهدف الربح بناء علـى دعـوة               

وأن تـتم إزالتـها     (وينبغي أن تستخدم السلع إما في عملية الاسـتجابة          . تلقيمن البلد الم  
 . أو للتوزيع باان على ضحايا الأزمة) ما إن تنتهي العمليات

لا يؤخذ في الاعتبار الوجود البدني لفرد على أراضي متلق للمعونة لغـرض الاسـتجابة                • 
ركـز هـذا الفـرد كمقـيم، لأغـراض          في تقريـر م   ) على النحو الوارد أعـلاه    (لأزمة معينة   

 .ضريبة دخل الفرد

يكون الدخل المتأتي من العمل لأي موظف تـابع لحكومـة بلـد مـانح أو منظمـة دوليـة                     • 
عامة معفيا عامة من الضرائب في أي بلد متلق، ما دام وجود ذلـك الموظـف في ذلـك                   

 .  المنظمة المانحةالبلد متصلا بتقديم المعونة في إطار مشروع يموله البلد المانح أو

بأنــشطة في بلــد متلــق ) شــركة أو خــبير استــشاري(حينمــا تقــوم مؤســسة غــير مقيمــة  • 
باسم حكومة أجنبية في إطار مشروع معتمد يمول من المعونة، لا يكون الدخل الـذي               
يحصل عليـه غـير المقـيم فيمـا يتـصل ـذه الأنـشطة خاضـعا للـضرائب في البلـد المتلقـي                    

لمـدة لا تتجـاوز فتـرة       ) منـشأة دائمـة   ( لغير المقيم مكان محدد للعمل       الذي لا يكون فيه   
 ). ستة أو إثنا عشر شهرا مثلا(زمنية محددة 

ينبغي ألا تكون القواعـد الـضريبية المطبقـة علـى المعـاملات المتـصلة بمـشاريع ممولـة مـن               • 
معونــة تقــدمها حكومــات أجنبيــة أو منظمــات دوليــة عامــة بــأي حــال مــن الأحــوال    

ييزية أو مرهقة على نحو غير عـادي، بالمقارنـة بالنظـام الـضريبي المطبـق بخـلاف ذلـك               تم
 . في البلد المتلقي

ــادة        - ٤٤ ــاءات المتاحــة ع ــشكل ازدواجــا في الإعف ــة ي ــادئ التوجيهي ــن هــذه المب ــد م والعدي
بموجــب المعاهــدات الــضريبية الثانيــة، ولا يكــون لازمــا في الحــالات الــتي توجــد فيهــا مــن قبــل  

إلا أن مجموعة المعاهـدات الموجـودة حاليـا         . حدة من هذه المعاهدات بين المانح والبلد المتلقي       وا
. بعيدة عن كوا شاملة، ولا يحتمـل أن تـصبح ـذه الـصفة في أي وقـت في المـستقبل القريـب                   

يكون وإذا رغبت البلدان المتلقية للمعونة في اتباع هذه المبادئ التوجيهية في قوانينها المحليـة، س ـ               
 . التنفيذ أسرع بطبيعة الحال
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 الاستنتاجات -سادسا  
مــن الاســتنتاجات الــتي توصــلت إليهــا هــذه المــذكرة أنــه يوجــد الآن تحــرك بــازغ نحــو   - ٤٥

التوســع في الحــالات الــتي تخــضع فيهــا أنــشطة تقــديم المــساعدة إلى المــشاريع للــضريبة بموجــب    
وتــشير هــذه المــذكرة بــأن يقــوم فريــق مــن المــانحين . القواعــد الــضريبية المعتــادة في البلــد المتلقــي

ومتلقي المساعدة، بالاقتران مع المنظمات الأعضاء في الفريق التوجيهي للحـوار الـدولي المتعلـق               
بالضرائب، بدراسة هذه المسائل على نحو أكبر، وربما بوضع مبادئ توجيهية للتوصـل إلى ـج                

 . أكثر تنسيقا يكون للبلدان حرية اعتماده
ومــن المــسلم بــه أن بعــض البلــدان المانحــة لــن يكــون بوســعها أن تعتمــد النــهج الــذي     - ٤٦

ومـن الجلـي   . يسمح للبلدان المتلقية بفرض ضـرائب علـى أنـشطة تقـديم المـساعدة إلى المـشاريع               
أنـه يجــب أن تكـون لكــل بلـد مــانح حريـة تحديــد الـشروط الــتي يكـون مــستعدا علـى أساســها        

غـير أنـه توجـد مـبررات قويـة للحـد مـن النطـاق الـذي يـتم فيـه مـنح                    . يـة لتقديم المساعدة الدول  
وحيثمـا تكـون هنـاك ثقـة     . الإعفاءات، مع مراعاة أنه ستكون هناك بلا شك استثناءات لذلك 

 ولــيس علــى الأقــل فيمــا يتــصل بــإدارة الإنفــاق –كافيــة في هياكــل الحكــم في البلــدان المتلقيــة 
 الدولية المقدمة للمساعدة أن تنظر في ألا تصر على الإعفـاء             قد تود البلدان والمنظمات    - العام

من الضرائب على المعـاملات المتعلقـة بالمـشاريع الممولـة مـن المعونـة، باسـتثناء اـالات الـتي لا                      
تمتثــل فيهــا القواعــد المتبعــة في البلــد المتلقــي لفــرض الــضرائب علــى المعــاملات المتــصلة بالمعونــة  

 . قبولة دوليا، أو يعتبر أا تؤدي إلى فرض ضرائب مفرطةللمبادئ التوجيهية الم
وبالمثل، ينبغي تشجيع البلدان المتلقية على تعزيـز نظمهـا لإدارة الإنفـاق العـام، وعلـى                  - ٤٧

التعريفة كي تـوفر للمـانحين الـضمان الـذي يحتـاجون إليـه بـأن أي            /استعراض هياكلها الضريبية  
 .  وستستخدم في أغراض جيدةضرائب يدفعوا ستكون معقولة القدر

وفي حين أن المانحين سيختلفون بطبيعة الحـال مـن حيـث شـواغلهم وأولويـام، فـإم                   - ٤٨
قد يودون أن يناقشوا على نحو أكـبر المـسائل الـوارد ذكرهـا في هـذه المـذكرة، وأن ينظـروا في                       

ايير وممارسـات   إمكانية التحرك نحو نظام منسق على نحو أفضل يقوم على أسـاس مفـاهيم ومع ـ              
ولا يعني التنسيق أن البلدان المانحـة جميعهـا سـتوافق علـى إزالـة الإعفـاءات، فقـد                   . مقبولة دوليا 

يواصل بعضها الإصرار على إعفاءات معينة في جميع الحـالات أو علـى أسـاس كـل حالـة علـى                     
سـة  وعلـى الـرغم مـن أن النظـام الأكثـر تنـسيقا لـن ينطـوي، بنـاء علـى ذلـك، علـى ممار                        . حدة

 . موحدة، فإنه يعد بتوضيح الإعفاءات، والحد منها، وتوحيدها إلى حد كبير
 مــن أجــل تيــسير ٤٤-٤٢ويمكــن وضــع المبــادئ التوجيهيــة المــشار إليهــا في الفقــرات   - ٤٩

ــة لهــا    ــة والبلــدان المتلقي ــة   . الحــوار فيمــا بــين مــانحي المعون ويمكــن وضــع هــذه المبــادئ التوجيهي
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ويتمثــل أحــد الخيــارات في أن ينــشئ الفريــق  . انحــة والبلــدان المتلقيــة بالاشــتراك مــع البلــدان الم 
التوجيهي للحوار الدولي بشأن الضرائب فريقا عاملا يمكّـن المعنـيين مـن زيـادة دراسـة المـسائل                
التي تناقش في هـذه المـذكرة، وربمـا وضـع مبـادئ توجيهيـة لنـهج أكثـر تنـسيقا يكـون للبلـدان                         

أهميـــة هـــذه المــسائل لميزانيـــة المـــانحين المخصــصة للمعونـــة، مـــن   وبــالنظر إلى  . حريــة اعتمـــاده 
 . الضروري جدا إشراك المانحين عن كثب في أي أعمال في هذا اال

وينبغي تشجيع البلدان والمنظمات الدولية المقدمة للمساعدة الدوليـة علـى أن تتـشاطر               - ٥٠
وليــة القواعــد الــضريبية المتبعــة في قيــام فيمــا بينــها ومــع البلــدان المتلقيــة التحلــيلات المتعلقــة بمعق

 . البلدان المتلقية بفرض الضرائب على المعاملات المتصلة بتقديم المعونة إلى المشاريع
وفي الحــالات الــتي يتــوخى فيهــا الحــصول علــى إعفــاءات ضــريبية للمعــاملات المتــصلة   - ٥١

 مـن الأعبـاء الإداريـة وأن تحـد      بالمعونة، تشجع البلدان على استخدام آليات من شأا أن تقلـل          
وإن كـان ضـمان الـدفع     (ومـن أمثلـة ذلـك، الـدفع المباشـر مـن جانـب الحكومـة                 . من التـدليس  

وإن كـان   (، واستخدام مخططات السداد في حالة ضريبة القيمـة المـضافة            )يمكن أن يمثل مشكلة   
ستمرا في الكـثير مـن      تأمين مراقبة سليمة على عمليات سداد ضريبة القيمة المضافة يمثل تحديا م           

وإن كانت هذه المخططات تكتنفها صعوبات خاصـة ـا   (، واستخدام القسائم    )البلدان النامية 
وفي حــين أن مــن المستــصوب بجــلاء أن يكــون هنــاك نــوع مــن    ). أيــضا، كمــا ورد مــن قبــل 

 . المراقبة، فإن كل الخيارات تترتب عليها صعوبات شديدة
هــا الحــصول علــى إعفــاء ضــريبي للمعــاملات المتــصلة       وفي الحــالات الــتي يتــوخى في   - ٥٢

بالمعونــة، تــشجع الأطــراف علــى اســتعمال صــكوك قانونيــة تــدعم حكــم القــانون في البلــدان     
 : المتلقية، عن طريق

التأكــد مــن أن الإعفــاء ممنــوح بموجــب القــانون، أو التأكــد إذا كــان الإعفــاء ممنوحــا     • 
 اقات يأذن ا القانون؛ بموجب اتفاقيات معينة من أن هذه الاتف

التحديـد الــدقيق للمعــاملات الـتي تــستفيد مــن الإعفـاء، والــضرائب المطبقــة، وشــروط     • 
 . الاستفادة من الإعفاء

وينبغــي، مــن أجــل تــوفير الــشفافية والمعلومــات اللازمــة لوضــع الــسياسة والمناقــشات     - ٥٣
لإنفـاق المتعلـق بالـضرائب تـبين     العامة، تشجيع متلقي المعونة على إعـداد ونـشر تحلـيلات عـن ا     
 . الضرائب المشطوبة نتيجة لإعفاءات مقدمة للمساعدة الخارجية

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتبع المانحون الذين يتفاوضـون بـشأن اتفاقـات للحـصول                 - ٥٤
على إعفاءات جا مرنا، وأن يتفقوا على فرض ضرائب على المعاملات التي يحتمـل أن يكـون                 
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وبعبـارة أخـرى لـيس هنـاك مـا يـدعو            . يس والمصروفات الإدارية عاليين بصفة خاصة     فيها التدل 
 . ويمكن تصميم الإعفاء بما يكفل تقليل المشاكل الإدارية. إلى منح الإعفاء على أساس شامل

. وقد ركزت هذه المذكرة على المعونة المقدمـة إلى المـشاريع مـن الوكـالات الحكوميـة                 - ٥٥
اغل الاقتصادية العملية نفسها ينشأ أيضا فيما يتصل بالمعونة المقدمـة مـن             والكثير من هذه الشو   

ــة، والمؤســسات الخاصــة   ــة    . المنظمــات غــير الحكومي ــبرز صــعوبات نتيجــة لتقــديم معامل ــد ت وق
ويمكـن الاتفـاق علـى أنـه ينبغـي أيـضا أن تكـون               . ضريبية مختلفة للدعم المقدم من هذه المصادر      

 مـن  –غير أن المسائل المتميـزة الناشـئة مـن العطـاء الخـاص          .  الحالة هناك معاملة متماثلة في هذه    
 تقتــضي إجــراء تحليــل  –حيــث التعريــف وربمــا أيــضا مــن حيــث الــدافع الكــامن وراء العطــاء    

 .خاص، وهذه مسألة متروكة للمستقبل
 


